
127835 - تعليق الدعاء على الإخلاص في عمل معين

السؤال

هل يجوز أن يدعو الإنسان : اللهم إن كنت مخلصا في عملي هذا فنجحني ، مثلا ، أو فأتممه لي ؟ أي ربط استجابة
الدعاء بالإخلاص في العمل ، أي إن استجاب الله وتم العمل المعين فهذا دليل على أن الله قد قبله ، وأنه مخلص به

، وإن لم يستجب الله فهو دليل على عدم إخلاص الداعي ؛ لأنه ربط الإخلاص في دعائه بحدوث أو تمام العمل ؟

الإجابة المفصلة

يجوز أن يدعو الإنسان فيقول في دعائه : اللهم إن كنت مخلصاً في عملي هذا فنجحني فيه ، أو : فأتمه لي .

وقد ورد مثل ذلك في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ، فسألوا الله بأعمالهم الصالحة ، فكان كل منهم يقول
في دعائه : )اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه( ، فاستجاب الله تعالى دعاءهم . وننقل

هنا نص الحديث :

ولُ : قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ : سَ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ دَ اللَّهِ بْنَ عُ بْ عن عَ

دَّتْ لِ فَسَ بَ نْ الْجَ ةٌ مِ رَ خْ تْ صَ رَ دَ انْحَ لُوهُ ، فَ خَ دَ ارٍ ، فَ لَى غَ بِيتَ إِ ا الْمَ وْ ى أَوَ تَّ مْ ، حَ لَكُ بْ نْ كَانَ قَ مَّ طٍ مِ هْ ثَةُ رَ لَقَ ثَلَا ) انْطَ
مْ . الِكُ مَ الِحِ أَعْ وا اللَّهَ بِصَ عُ ةِ إِلَّا أَنْ تَدْ رَ خْ هِ الصَّ ذِ نْ هَ مْ مِ يكُ نْجِ نَّهُ لَا يُ الُوا : إِ قَ ارَ ، فَ مْ الْغَ هِ لَيْ عَ

لًا ا أَهْ مَ لَهُ بْ وق : شرب اللبن آخر النهار – قَ بُ بِقُ – الغَ نْتُ لَا أَغْ كُ انِ ، وَ يرَ بِ انِ كَ خَ يْ انِ شَ مَّ كَانَ لِي أَبَوَ مْ : اللَّهُ نْهُ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ فَ
ا مَ هُ تُ دْ جَ وَ ا ، فَ مَ هُ وقَ بُ ا غَ مَ تُ لَهُ لَبْ حَ ا ، فَ ى نَامَ تَّ ا حَ مَ هِ لَيْ لَمْ أُرِحْ عَ ا ، فَ مً وْ ءٍ يَ يْ لَبِ شَ ي طَ دَ – بي فِ نَأَى – أي : بَعُ الًا ، فَ لَا مَ وَ

رُ جْ قَ الْفَ ى بَرَ تَّ ا ، حَ مَ هُ اظَ يقَ تِ رُ اسْ ظِ يَّ أَنْتَ دَ لَى يَ حُ عَ دَ الْقَ تُ وَ ثْ لَبِ الًا ، فَ لًا أَوْ مَ ا أَهْ مَ لَهُ بْ بِقَ قَ تُ أَنْ أَغْ كَرِهْ نِ ، وَ يْ نَائِمَ
ا . مَ هُ وقَ بُ بَا غَ رِ شَ ا فَ ظَ قَ يْ تَ اسْ فَ

ةِ . رَ خْ هِ الصَّ ذِ نْ هَ يهِ مِ نُ فِ ا نَحْ نَّا مَ جْ عَ رِّ فَ كَ فَ هِ جْ اءَ وَ غَ لِكَ ابْتِ لْتُ ذَ عَ نْتُ فَ مَّ إِنْ كُ اللَّهُ

وجَ . رُ ونَ الْخُ يعُ طِ تَ سْ ئًا لَا يَ يْ تْ شَ جَ رَ انْفَ فَ

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ

نَةٌ ا سَ تْ بِهَ ى أَلَمَّ تَّ نِّي حَ تْ مِ نَعَ تَ امْ ا ، فَ هَ سِ نْ نَفْ ا عَ هَ تُ دْ أَرَ لَيَّ ، فَ بَّ النَّاسِ إِ انَتْ أَحَ مٍّ ، كَ انَتْ لِي بِنْتُ عَ مَّ كَ رُ : اللَّهُ خَ الَ الْآ قَ وَ
ا هَ لَيْ تُ عَ رْ دَ ا قَ ى إِذَ تَّ لَتْ ، حَ عَ فَ ا فَ هَ سِ نَ نَفْ بَيْ نِي وَ لِّيَ بَيْ لَى أَنْ تُخَ ينَارٍ عَ ائَةَ دِ مِ ينَ وَ رِ شْ ا عِ هَ تُ يْ طَ أَعْ نِي فَ تْ اءَ جَ نِينَ ، فَ نْ السِّ مِ
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لَيَّ ، بُّ النَّاسِ إِ يَ أَحَ هِ ا وَ نْهَ فْتُ عَ رَ انْصَ ا فَ هَ لَيْ وعِ عَ قُ نْ الْوُ تُ مِ جْ رَّ حَ تَ هِ . فَ قِّ اتَمَ إِلَّا بِحَ ضَّ الْخَ لُّ لَكَ أَنْ تَفُ الَتْ : لَا أُحِ قَ
ا . هَ تُ يْ طَ ي أَعْ بَ الَّذِ هَ كْتُ الذَّ رَ تَ وَ

يهِ . نُ فِ ا نَحْ نَّا مَ جْ عَ رُ افْ كَ فَ هِ جْ اءَ وَ غَ لْتُ ابْتِ عَ نْتُ فَ مَّ إِنْ كُ اللَّهُ

ا . نْهَ وجَ مِ رُ ونَ الْخُ يعُ طِ تَ سْ مْ لَا يَ رَ أَنَّهُ يْ ةُ غَ رَ خْ تْ الصَّ جَ رَ انْفَ فَ

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ

ى تَّ هُ حَ رَ تُ أَجْ رْ مَّ ثَ بَ ، فَ هَ ذَ ي لَهُ وَ كَ الَّذِ دٍ تَرَ احِ لٍ وَ جُ رَ رَ يْ مْ غَ هُ رَ مْ أَجْ هُ تُ يْ طَ أَعْ اءَ فَ رَ تُ أُجَ رْ أْجَ تَ مَّ إِنِّي اسْ الِثُ : اللَّهُ الَ الثَّ قَ وَ

لْإِبِلِ نْ ا كَ مِ رِ نْ أَجْ ى مِ ا تَرَ لُّ مَ لْتُ لَهُ : كُ قُ رِي . فَ لَيَّ أَجْ دَ اللَّهِ أَدِّ إِ بْ ا عَ الَ : يَ قَ ينٍ فَ دَ حِ نِي بَعْ اءَ جَ الُ ، فَ وَ لْأَمْ نْهُ ا تْ مِ رَ ثُ كَ
كْ رُ تْ لَمْ يَ هُ فَ اقَ تَ اسْ لَّهُ فَ هُ كُ ذَ أَخَ زِئُ بِكَ . فَ هْ تَ لْتُ : إِنِّي لَا أَسْ قُ زِئُ بي . فَ هْ تَ دَ اللَّهِ لَا تَسْ بْ ا عَ الَ : يَ قَ يقِ . فَ قِ الرَّ نَمِ وَ الْغَ رِ وَ قَ الْبَ وَ

ئًا . يْ نْهُ شَ مِ

يهِ . نُ فِ ا نَحْ نَّا مَ جْ عَ رُ افْ كَ فَ هِ جْ اءَ وَ غَ لِكَ ابْتِ لْتُ ذَ عَ نْتُ فَ نْ كُ إِ مَّ فَ اللَّهُ

ونَ ( رواه البخاري )2272( ، ومسلم ) 2743 ( . شُ مْ وا يَ جُ رَ خَ ةُ فَ رَ خْ تْ الصَّ جَ رَ انْفَ فَ

ولكن لا يلزم من ذلك أن الله إذا وفقه في عمله أو أتمه له أن هذا الداعي كان مخلصاً في عمله ذلك ، وأنه إذا لم
يوفق لم يكن مخلصاً .

لأنه قد يكون مخلصاً في عمله ولكن الله تعالى منعه الإجابة لسبب آخر ، كعقوبة له على معصية فعلها ، أو أكله
الحرام … ونحو ذلك .

وقد يكون غير مخلص في عمله ولكن الله يتمه له لسبب آخر غير الدعاء ، إما استدراج له ، أو أن هذا الدعاء وافق
القدر المكتوب سابقاً ، فحصل ما قدره الله تعالى ، ولكن لا بسبب الدعاء .

وقد يكون ذلك قرينة على إخلاصه في العمل وأن الله تعالى قبل دعاؤه ، ولكننا لا يمكننا الجزم بذلك .

والله أعلم .
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